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‎الحجرات عن العواطف والمشاعر والوجدانات، غير هذا العصر بما يظهره المثَّال من دقة التعبير ف يمتاز فن نحت التماثيل ف
وكذلك يظهر أمامنا بوضوح ف هذا‎.أن هذا الفن لا يتبع قاعدة معينة ثابتة؛ ولذلك لا نجد له وحدة ولا حدودا معينة يسير بمقتضاها
العصر أو التناقض ف فن نحت تماثيل الأفراد، وحت ف نحت تماثيل الملوك أنفسهم فيما بينهم، فنجد اختلافًا كبيرا ف الفرة
والإخراج، فنلاحظ منها مثً مجموعة مرتبطة ف كيفية نحتها ارتباطًا واضحا بتقاليد النحت ف الدولة القديمة، ونجد أن تماثيل
تنم عن رقة وليونة تعبران عن ذلك المجد الذي أصبح ف الت طراز تماثيل الأسرة السادسة المهذبة؛ وه الفراعنة كانت تحاك
عالم الفناء. فمثً يلفت النظر تمثال «سنوسرت الأول» المنحوت١ ف الحجر الجيري الأبيض بما يعبر عنه تقاسميه من طراوة
وإبهام وقلة الشخصية، وغير أن محياه ف الوقت نفسه يعبر عن طراز الحاكم الوقور اللين العرية بما ترتسم عل وجهه من
وكذلك تمثال الملك «حور» (انظر [أمنمحات الثالث ١٨٤٩–١٨٠١ق.م]) الممشوق القوام‎.«ابتسامة يرى من خلفها «الإله الطيب
اللطيف القد، فإنه مع ما فيه من جمال لا ينجذب إليه النظر لما ينقص تقاسيم محياه من قوة التعبير الت تدل عل الشخصية،
وكذلك يعوزه ذلك الروح الذي تنبعث من وح الفن الرفيع؛ ولذلك يلاحظ الإنسان أن هذه التماثيل تنسب إل تقليد فن خاص لم
يعد ينطق بما تعبر عنه هذه الحياة الدنيا؛ ولذلك يظن البعض أن هذه التماثيل قد نُحتت لتوضع مع المتوفَّ ف عالم الآخرة. ولا
غرابة إذا وجدناها موضوعة ف المعبد الجنازي، والواقع أنها نحتت لتون بمثابة عدَّة للمتوف ف عالم الآخرة، ومن ثم يمننا أن
نحم أن طراز نحتها قد انحدر إلينا من عهد الدولة القديمة عن طريق التقليد المحض، وذلك كان من الصعب أو أن نفسر
وجودها جنبا لجنب مع تماثيل عصر الدولة الوسط الت اخرجت للناس ف صور جديدة ممثلة لروح العصر والحياة اللتين
وجدت فيهما؛ إذ من جهة أخرى نجد أنه تنبعث من تمثال الملك «منتو حتب الثان» روح آخر يمثل شخصية الرجل الذي أعاد
لمصر وحدتها. فنرى ف تمثاله الجالس ملامح تدل عل صلابة ف الخلق، مما جعله يعتبر من أحسن القطع الفنية الت أنتجتها يد
النحات ف الفن المصري المبر لهذه الدولة، وتمثيل الفرعون ف الحجر بما يفوق الوصف البشري ف عهد الدولة الوسط كان
نسيج وحده ف فن نحت التماثيل؛ وذلك لأن الطراز الخاص ف نحت تماثيل الملوك ف هذا العصر كان شيىا آخر بالمرة، فلأول
مرة تبرز لنا شخصية الفرعون بعد تحفظه المتناه الذي ظل متبعا عدَّة قرون، فنشاهد ف صوره الجديدة أنه عارٍ عن كل تصنُّع،
وكل هذه الوجدانات كان قد أهملها تماما المثَّال المصري عند‎،وكذلك أصبح ف مقدوره أن يحس ويشعر ف داخلية نفسه
تصويره تقاسيم محيا الفرعون حت هذا العصر الذي نحن بصدده. حقا إن تماثيل ملوك الدولة القديمة تنم ملامحها عن
شخصيات قوية، غير أنها ف الوقت نفسه لا تدعنا ننظر إليها بعمق؛ حت إننا لا نشاهد منها إلا ما توح به من هيبة ف الوقت
الذي نتطلع فيه ف شغف إل معرفة تجاربهم، أما الآن فإن المثَّال قد جعل الحاكم يقف أمامنا كأنه واحد منَّا لدرجة أن أحد أدباء
هذا العصر وهو «خيت» بن «دواوق» قد جعل «أمنمحات الأول» لا يخجل من أن يلقن تحذيراته وتجاربه لابنه «سنوسرت الأول»
يا عن تلك المؤامرة الفظيعة الت أدت إل اغتيال حياته، فهذا الفرعون عندما قص علينا فجيعته لم ين ف نظره هذا القول مخز
ولا مزريا، عندما نزل من عليائه الإلهية الت كان لا يمن الدنو منها، وأخذ بقسطه الوافر مع بن البشر من الهموم، والمصائب
وف الحق إنه لمن الصعب أن يوازن الإنسان موازنة صادقة بين تماثيل ملوك‎.الت يعانونها (راجع [أمنمحات الأول ٢٠٠٠–١٩٧٠ق
الدولة الوسط وتماثيل ملوك الدولة القديمة، ثم يستخلص من هذه الموازنة نتيجة ذات قيمة؛ وذلك لأن قطع النحت الفنية ف عهد
الدولة القديمة قد أخرجتها يد الفنان عل أساس فرة خاصة معينة تختلف عن الفرة الت كانت شائعة ف عهد الدولة الوسط؛
فإن الفن ف عهد الدولة الوسط كان له مثل أعل آخر ف تصوير الملوك، وإذا كان ملوك هذه الأسرة لم يصلوا إل القوة العلوية
الت وصل إليها ملوك الأسرتين الثالثة والرابعة — إذ كانت سلطتهم قد انمشت — فإنه مع ذلك تنم تماثيل الدولة الوسط عن
عل أنه مما يسترع النظر ف هذا العصر شيوع‎.تقاسيم أقوى تمتاز بأنها تعبر عن قوة بشرية وتنبعث منها إرادة قدَّت من حديد
استعمال التماثيل الت تفوق الحجم البشري الطبع، وهذا الطراز من التماثيل لم ين معروفًا من بداية الدولة القديمة؛ إذ لم نعثر
منها ف هذا العهد حت الآن إلا عل تمثال للفرعون «وسركاف». ولا نزاع ف أن الفراعنة قد استعملوا هذا الطراز من التماثيل
ننا أن نجزم بأن تماثيل الملوك فمن هذا النوع ضمن القطع الفنية، ولا يم ون التماثيل التا ما تقوة التأثير، وكثير ليساعد عل
تبق َّتوفالمعابد الجنازية حيث كانت محجوبة عن أعين الناس، وأنها نُحتت لتجعل روح الملك الم الدولة القديمة كانت وقفًا عل
حية، ولنا نعرف عل وجه التحقيق أن التماثيل الضخمة كانت قبل كل شء تقام كذلك ف عهد الدولة الوسط ف المعابد
وغيرها، ولا بد أن زائر هذه المعابد كان يرى قوة الفرعون وعظمته متقمصة ف تماثيله هناك؛ إذ كان هو الذي وضع ف يديه
مصير البلاد، وهذا ينطبق عل «سنوسرت الثالث» وتمثاله الذي نصبه عن الحدود الجنوبية لدولته عند «سمنة» ليون رمزا لقوته
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ومهدِّدا للعدو حت لا يجسر عل تخط الحدود أو انتهاك حرمتها. أما تمثيل الفرعون ف صورة أسد فقد اتخذت شً جديدًا،
ويشاهد ذلك ف تماثيل «بو الهول» الذائعة الصيت الت عثر عليها ف «تانيس»، وتمثل كل منها وجه الفرعون «أمنمحات
الثالث». والواقع أن هذه التماثيل قد نُحتت لتصوِر أمامنا بل شدة بأس الحيوان المل المفترس وبطشه، فهذا الوجه المفترس
الذي تحيط به معرفة هائلة وملامح غاية ف الشجاعة وعضلات مفتولة لا يمثل لنا الفرعون بجسم أسد، فالفرعون إذن عدو مخيف
،رهيب، يقبض عل عدوه ويمزقه إربا إربا


